
 غزة – يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو علـــى رفض كل دعوات 
التهدئـــة في قطـــاع غزة، ويبـــدو أن هذا 
الموقف لا ينحصر فقط في رغبة نتنياهو 
بتوجيه أكبر قدر من الضربات للفصائل 
وشـــل  إضعافهـــا  بغايـــة  الفلســـطينية 
قدراتهـــا الصاروخيـــة، بل للأمـــر أبعاد 
سياسية، في علاقة بحسابات زعيم حزب 

ليكود الحكومية.
وقـــال نتنياهو فـــي بيان صـــدر إثر 
اجتماع فـــي مقر وزارة الدفـــاع الجمعة 
”قلت إننا ســـنكبد حمـــاس ومجموعات 
إرهابيـــة أخـــرى خســـائر كبيـــرة.. إنهم 
يدفعون وســـيظلون يدفعون ثمنا باهظا. 

الأمر لم ينته بعد“.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت 
ســــابق عن رفض إسرائيل كافة المبادرات 
والوساطات للتهدئة ســــواء من مصر أو 
من غيرها من الدول الأخرى التي توسطت 
أيضا، حيث يتمســــك الجانب الإسرائيلي 
بالقيام بعملية عســــكرية موسعة في غزة 

يمكنه بعدها العودة إلى التفاوض.

وقـــال مصـــدر قريـــب من وفـــد أمني 
مصـــري اجتمـــع مؤخرا مع مســـؤولين 
إســـرائيليين ”مـــن الواضـــح جليـــا أن 
إسرائيل لديها أهداف محددة من الهجوم 
على قطاع غزة تريـــد تحقيقها قبل وقف 
إطلاق النار مـــن بينها تدمير الإمكانيات 
العســـكرية للمقاومة الفلســـطينية هناك 
وبالتحديـــد مـــن حركـــة حمـــاس التـــي 
أطلقت المئات من الصواريخ منذ الثلاثاء 
الماضي، بالإضافة إلى استهداف عدد من 
قيادات الحركة المطلوبين لدى إسرائيل“.
وتوقـــع المصـــدر اســـتمرار العمليـــة 
العسكرية الإسرائيلية عدة أيام يصل بعدها 
نائب مســـاعد وزير الخارجيـــة الأميركي 
للشـــؤون الإسرائيلية الفلســـطينية هادي 
عمرو إلى تل أبيب لبحث وقف إطلاق النار 
ووقف التصعيد من الجانبين بعدما تكون 
إســـرائيل قد حققت أهدافها مـــن العملية 

العسكرية.
ويشـــهد قطـــاع غـــزة منـــذ الاثنـــين 
الآن  حتـــى  أودى  خطيـــرا،  تصعيـــدا 
بحيـــاة أكثر مـــن 121 فلســـطينيا بينهم 
31 طفـــلا و19 ســـيدة، فضـــلا عـــن دمار 
كبير طال 500 وحدة ســـكنية ما بين هدم 

كلـــي وجزئي وتضرر 350 وحدة ســـكنية 
بشـــكل متوســـط وطفيف، فيما تم قصف 
32 برجا وبناية ســـكنية وهدمها بشـــكل 

كلي.
ويعـــد الهجوم الإســـرائيلي الجمعة 
الأعنف فـــي تاريخ الهجمات العســـكرية 
الإســـرائيلية علـــى غزة مـــن حيث حجم 
كثافـــة النيـــران بالنســـبة إلـــى الوقـــت 

المستغرق في تنفيذها.
وانفجر التصعيد على خلفية اقتحام 
قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى الأحد، 
ومحاولات مســـتوطنين إخلاء منازل في 
حي الشـــيخ جراح بالقدس الشرقية. ولا 
يســـتبعد متابعون أن تقدم إسرائيل على 
شـــن عملية برية في القطاع، مع حشدها 
للآلاف من جنـــود الاحتياط على الحدود 

مع غزة.
ويرى متابعون أن التصعيد الجاري 
لا يمكن أيضا قراءته بمعزل عن حسابات 
نتنياهو السياســـية، حيث أن ما يحصل 
من عنف يخدم حظوظـــه الحكومية التي 
ســـبق وأن تراجعت بعد فشـــله في مهمة 

تشكيل حكومة.
ووجهـــت الأحداث الملتهبـــة في غزة 
والضفـــة الغربية والتي تمـــددت لمناطق 
48 ضربـــة قويـــة لجهـــود يائيـــر لابيـــد 
المنافس السياســـي الرئيســـي لنتنياهو 
لتشكيل حكومة جديدة والإطاحة بالزعيم 
الإسرائيلي بعد سلســـلة من الانتخابات 

غير الحاسمة.
وقـــال نفتالـــي بينيت رئيـــس حزب 
يامينا القومـــي المتطـــرف، وأحد صناع 
الملوك بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة 
في 23 مارس، إنه تخلى عن جهود تشكيل 
ائتلاف مع أحزاب الوسط واليسار بهدف 

تشكيل حكومة جديدة.
ولا تـــزال الســـاحة السياســـية بعد 
الانتخابـــات دون تغييـــر إلى حـــد ما، إذ 
حصـــل نتنياهـــو علـــى فرصة لتشـــكيل 
حكومـــة وأخفـــق. والآن لا يملـــك حـــزب 
(هناك مســـتقبل) المنتمي للوسط بزعامة 
لابيد أي مسار واضح لتشكيل أغلبية في 

الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وقال بينيت، المنتمي لليمين والذي لم 
يكن دوما على الأرجح على وفاق مع لابيد 
الأكثر اعتدالا، إنه انسحب من محادثات 
تشـــكيل ائتـــلاف بهدف تشـــكيل حكومة 
وحـــدة أوســـع نطاقا بما يخـــدم مصالح 

الشعب الإسرائيلي الذي يواجه أزمة.
ويترك هـــذا التطور المجـــال مفتوحا 
أمـــام احتمـــال إجراء انتخابـــات جديدة 
ســـتكون الخامســـة في غضـــون ما يزيد 

بقليل على العامين.

ويقـــول المتابعون إن انهيار شـــراكة 
لابيـــد – بينيت في أعقاب العنف الجاري 
يمنـــح نتنياهـــو وقتـــا إضافيـــا لاتخاذ 

خطوة سياسية تبقيه في السلطة.
وقال بن كاســـبيت المعلق في صحيفة 
معاريـــف الجمعـــة ”من لحظة اشـــتعال 
(النـــار) ماتـــت حكومة التغييـــر وعادت 

(حكومة) نتنياهو إلى الحياة“.
وأمـــام لابيـــد ثلاثة أســـابيع متبقية 
مـــن تكليف مدتـــه 28 يوما مـــن الرئيس 
الإسرائيلي لمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم. 
وكان اتفاق للتناوب على رئاســـة الوزراء 
بـــين لابيد وبينيـــت مطروحا للمناقشـــة 
لكنه ســـيحتاج إلى دعم النـــواب العرب 

للحصول على أغلبية برلمانية.
ونقلت وســـائل إعلام إسرائيلية عن 
بينيت قوله الخميس إن الصراع الحالي 
مـــع الأقليـــة العربية في إســـرائيل التي 
تمثـــل 21 في المئة من الســـكان ســـيجعل 

تشكيل مثل هذه الحكومة مستحيلا.
وفتحت أعمال العنف بين إســـرائيل 
وغـــزة جبهة جديـــدة بتأجيج التوتر بين 
اليهود الإســـرائيليين والأقليـــة العربية. 
وتعرضـــت معابـــد للهجـــوم واندلعـــت 
دفـــع  ممـــا  الشـــوارع  فـــي  اشـــتباكات 
الرئيـــس الإســـرائيلي للتحذير من حرب 

أهلية.
وقـــال منصـــور عباس، الـــذي يرأس 
القائمـــة العربية الموحـــدة، للقناة 12 في 
التلفزيون الإســـرائيلي إن بينيت اتصل 
به ليقول إن ما يسمى ”بحكومة التغيير“ 

مع لابيـــد أصبحت الآن ”غيـــر مطروحة 
على الطاولة“.

وفـــي كلمـــة نقلهـــا التلفزيـــون، عبّر 
لابيد عن أســـفه لقرار بينيت لكنه قال إنه 

ســـيواصل جهوده لتشـــكيل ائتلاف. ولا 
الإسرائيليون  السياسيون  المعلقون  يرى 
فرصـــة تُذكـــر أمامـــه للنجـــاح. ويعتبر 
كثيـــرون أن حمـــاس منحـــت باندفاعتها 

العســـكرية نتنياهـــو قبلـــة الحياة حيث 
أنهـــا مكنته مـــن فرصة اســـتعادة زمام 
الأمور، بعـــد أن اضمحلـــت حظوظه في 

منصب رئيس الوزراء.

الأوســـاط  بعـــض  تـــروّج   – بيــروت   
الأخيريـــن  اليومـــين  فـــي  اللبنانيـــة 
لإمكانيـــة تكليف رئيس الوزراء الأســـبق 
نجيـــب ميقاتي بتشـــكيل حكومة جديدة 
خلفـــا لرئيـــس تيـــار المســـتقبل ســـعد 

الحريري.
ويتزامـــن تـــداول اســـم ميقاتي مع 
حديـــث عـــن إمكانيـــة تقـــديم الحريري 
لاعتذاره بعد فشله في تحقيق أي اختراق 
حكومي منذ أكثر من ســـبعة أشـــهر في 
ظل الممانعـــات التي يواجهها من أقطاب 
العهـــد وعلـــى رأســـهم التيـــار الوطني 

الحر.
وتقول تلك الأوساط إن هناك تقاطعا 
أميركيا فرنســـيا ســـعوديا يدعم ترشيح 
ميقاتـــي الذي ســـبق وأن تولى رئاســـة 
الوزراء مـــن 2011 إلى العـــام 2014، وأن 
الحريـــري لا يمانع في ذلك، لاســـيما مع 
إدراكه اســـتحالةَ تشكيل حكومة، وهو لا 
يريد أن يتحمل عبء زجه ضمن الأطراف 

المتهمة بالتعطيل.
وتولّى الحريـــري في أكتوبر الماضي 
مهمة تأليف حكومة، بعد فشـــل الســـفير 
مصطفى أديب في هذه المهمة، لكن جهود 
زعيم تيار المستقبل قوبلت بصد من قبل 
الرئيس ميشـــال عون ومـــن خلفه التيار 
الوطني الحر اللذيـــن حرصا على وضع 
العراقيل أمامه من خلال التمسك بحقيبة 
الداخلية والحصـــول على الثلث المعطل، 

فضلا عن المشـــاركة في تســـمية الوزراء 
المسيحيين.

ومؤخـــرا راجـــت أنباء عـــن إمكانية 
تقديم الحريري لاعتذار لاسيما مع تسلل 
الفتـــور إلـــى علاقتـــه مع بعـــض القوى 
على غرار فرنســـا التي اعتبرت أن زعيم 
المســـتقبل حـــاد عـــن الهدف الأساســـي 
منشـــغلا بســـجالات عبثية مع عون ومن 

خلفه رئيس التيار الحر جبران باسيل.
تيـــار  مـــن  قريبـــة  مصـــادر  وتـــرى 
المســـتقبل أن ما يـــروج من طرح لاســـم 

ميقاتـــي لا ســـند لـــه، وقـــد يكـــون غير 
بـــريء لجهـــة محاولـــة التشـــكيك فـــي 
التفاف رؤســـاء الوزراء الســـابقين حول 

الحريري.
وصرح عضو كتلة الوســـط المستقل 
النائب علي درويش لوسائل إعلام محلية 
الجمعـــة بـــأن الرئيـــس نجيـــب ميقاتي 
يدعـــم الرئيـــس المكلف ســـعد الحريري 
بالتكليف والتأليف، موضحا أن أي كلام 
عـــن تكليـــف ميقاتي بتشـــكيل الحكومة 
غيـــر دقيـــق وهو يفكـــر وطنيـــا ويعتبر 

أن فـــي المرحلـــة الحاليـــة الحريري هو 
الأنسب.

وقال درويش إن المشـــكلة الأساســـية 
اليوم تكمن في عملية تشـــكيل الحكومة 
وليـــس فـــي التأليـــف، مشـــيرا إلـــى أن 
لميقاتـــي مواقـــف ثابتـــة وهو لـــم يطرح 
”لا  وأوضـــح  مكلـــف.  كرئيـــس  نفســـه 
يمكننا إعطاء رأينـــا في موضوع اعتذار 
الحريـــري عـــن التأليـــف لكـــن الحكومة 
القادمـــة هـــي مـــن أخطـــر الحكومـــات 
لأن الكثيـــر مـــن الاســـتحقاقات مُنتظرة 
منهـــا“، مرجحـــا مبـــادرة إيجابية بعد 

العيد.
وكان النائـــب نقولا نحـــاس ذكر في 
وقت سابق أن ما يجري تداوله عن وجود 
توافق أميركي – فرنسي – سعودي على 
اســـم النائـــب نجيـــب ميقاتي لتشـــكيل 
الحكومـــة ”لـــم يُطرح مـــع ميقاتي، وهو 
خارج ســـياقه، وموقـــف ميقاتي واضح 
وهو ورؤساء الحكومات السابقة يدعمون 

الحريري“.
تغيّـــر،  شـــيء  ”لا  أن  علـــى  وشـــدد 
فالموضوع ليس موضوع أشـــخاص، بل 
نهـــج وطريقة تأليف الحكومة، وإلى الآن 
التأليف لـــم يأخذ الحيّـــز الحقيقي له“. 
وعمّـــا حُكي عـــن أنّ وكيـــل وزارة الدفاع 
الأميركيـــة ديفيد هيل ســـأل ميقاتي إذا 
كان يمانع تولّي رئاســـة الحكومة، صرح 
نحـــاس ”لا أعتقـــد أنّ ميقاتـــي يقبل أن 

يُطـــرح عليـــه هـــذا الموضوع مـــن جهة 
خارجيّة“.

ولفـــت إلـــى أن ”التلويـــح باعتذار 
الحريري غيـــر جدّي“، مشـــيرا إلى أنّه 
”إذا اعتذر الحريـــري وأعطت كل القوى 
السياســـيّة توكيلاً بلا رجعـــة لميقاتي، 
وأُعطيت له صلاحيّات تشريعيّة بطريقة 
تمكّـــن حكومتـــه أن تكـــون قـــادرة على 
التنفيـــذ، وإذا كانت الظـــروف الإقليميّة 
والدوليّة تســـمح، عندها من المعقول أن 

يفكّر بتولّي التأليف“.

ويواجه لبنـــان أزمـــة حكومية منذ 
اســـتقالة حكومـــة حســـان ديـــاب فـــي 
أغســـطس الماضي على خلفيـــة انفجار 
مرفـــأ بيروت، وأثر هذا الشـــلل بشـــكل 
كبير علـــى الأزمة الماليـــة والاقتصادية 
التـــي تعصف بلبنان والتـــي باتت تنذر 
بانهيـــاره، فـــي ظـــل إصـــرار المجتمـــع 
الدولـــي علـــى موقفه بأن لا مســـاعدات 
ماليـــة لهذا البلـــد قبل تشـــكيل حكومة 
تكنوقراط تتولـــى الإصلاحات الهيكلية 

المطلوبة.
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 دمشق – تتتوالى الحوادث بين القوات 
الأميركية والروســــية في شــــمال ســــوريا، 
وســــط مخــــاوف مــــن أن تنتهــــي إحداهــــا 
باشــــتباك بين القوتين المنتشــــرتين بكثافة 

في هذه الجهة من الأراض السورية.
واعترضــــت قــــوات روســــية الخميس 
رتــــلا أميركيا كان يمر على الطريق الدولي 
أم 4، بالقرب من بلدة تل تمر شــــمال غربي 
الحســــكة، وذلك بعد أيام من إبداء روســــيا 
قلقا من زيادة التحركات الأميركية شــــمال 

شرقي البلاد.
ويقــــول مراقبون إن مثل هذه الحوادث 
تعــــود على مــــا يبدو إلى توقف التنســــيق 
بين الطرفين على الأرض، والذي كان قائما 

بينهما خلال الإدارة الأميركية السابقة.
الرســــمية  ”تــــاس“  وكالــــة  ونقلــــت 
الروســــية، عن نائب رئيس مركز ”حميميم 
الروســــي للمصالحة“ في سوريا، ألكسندر 
كاربوف، أن ســــت عربــــات مدرعة أميركية، 
تحركــــت على الطريــــق أم 4 الخميس، دون 
تنســــيق مع القوات الروسية، وهو ما دفع 

الشرطة العسكرية إلى إيقاف تقدمها.
وصــــرح نائــــب رئيس مركــــز حميميم 
مؤخرا بأن كثافة تحركات التحالف الدولي 
لنقل المعدات العســــكرية والشــــاحنات في 

شمال شرقي سوريا ”تثير قلق بلاده“.
وســــبق أن اعترضت القوات الأميركية 
دوريــــة روســــية ومنعتها مــــن العبور في 

محيط بلدة رميلان شمال شرق الحسكة.
مــــرارا  الأميركيــــة  الإدارة  ووجهــــت 
انتقادات للوجود الروسي في سوريا الذي 
اعتبرتــــه مزعزعا اللاســــتقرار في المنطقة، 

ويشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة.

التحركات الأميركية 

في سوريا تقلق روسيا

  غزة – لم ينتظر بعض ســـكان شمال 
غزة المذعورين لمشاهدة تكرار لأحداث 
2014 عندما أعقب القصف اجتياح بري.

وجمعـــت رواء معـــروف أطفالها وفرت 
بهـــم من مدينـــة بيت لاهيـــا القريبة من 
حدود غزة الشمالية مع إسرائيل، تحت 

قصف عنيف تتعرض له المدينة.
وانتهـــى بهـــا المطاف في مدرســـة 
تديرهـــا الأمم المتحدة في مخيم جباليا 
للاجئين حيث انضمت للعشـــرات الذين 
تكدســـوا داخلها، بينمـــا يتجه آخرون 
علـــى الطرق في الخـــارج نحو الجنوب 
في الســـيارات وعلى متن عربات تجرها 

الحمير وحتى سيرا على الأقدام.
وقالـــت رواء أثنـــاء جلوســـها فـــي 
قاعة دراســـة بالمدرسة في جباليا ”كنا 
قاعدين مـــع الأطفال فـــي البيت وفجأة 
لقينا مدفعيات بتضرب في كل اتجاه“.

وتابعـــت ”إحنـــا قرب البيـــت اللي 
انقصـــف والبيـــت اللي طلعنـــا منه ما 
بتعرف حتى اللحظة إذا انقصف ولا لأ، 

الشظايا دخلت علينا“.

وقالـــت المفوضية الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئيـــن إن المئات 
من الأشـــخاص فروا إلى المدارس التي 
تديرها الأمم المتحدة في غزة بحثا عن 

مأوى، لاسيما في الشمال.
وشـــنت إســـرائيل هجومين بريين 
فـــي غزة في 2009 و2014 في إطار صراع 
طويـــل الأمد مع حركة حماس التي تدير 

القطاع منذ 2007.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي الجمعة 
إن الضربات اســـتهدفت حماس وغيرها 
من الأهداف التابعـــة للفصائل في غزة، 
وأضاف أنه ســـيواصل استخدام القوة 

”إذا تطلب الأمر“.
ولا يبـــدي أي طرف أي مؤشـــر على 
تخفيـــف حـــدة الصـــراع الـــذي اندلـــع 
الإسرائيلية  القوات  وتحتشـــد  الاثنين. 
علـــى الحـــدود، وبالنســـبة إلـــى بعض 
ســـكان غزة خاصة في الشمال، فإن هذه 

إشارة على النزوح.
وزاد الذعـــر الجمعـــة عندما أرســـل 
الجيش الإســـرائيلي رســـالة قـــال فيها 

”القـــوات البرية تهاجم قطـــاع غزة في 
الوقـــت الراهـــن“، وهـــو البيـــان الذي 
وضحـــه في وقـــت لاحـــق بالقـــول إنه 
يعنـــي أن القـــوات تقصـــف القطاع ولم 

تدخله.
وقال في وقت لاحق متحدث باســـم 
الجيش الإســـرائيلي إن الرســـالة ربما 
تكون مضللة، لكن ”هـــذه الأمور تحدث 

أحيانا وسط أي عملية معقدة“.
وســـواء كان هنـــاك أي هجوم بري 
مرتقـــب أم لا، فإن إطـــلاق النار الكثيف 
وبيانـــات الجيـــش الإســـرائيلي دفعـــا 
الكثير من ســـكان غزة إلـــى التعبير عن 
القلق والخوف على فيسبوك وغيره من 

مواقع التواصل.
وكتبـــت منـــى حلـــس، التي تشـــير 
صفحتها على فيسبوك إلى أنها تعيش 
في حي الشـــجاعية شـــرقي مدينة غزة 
”الوضـــع عنا مرعب مرعب“. وكتب آخر 
من ســـكان غزة ويدعى محمد البردويل 
”مـــا يجـــري هـــو جنون لـــم نشـــهد له 

مثيلا“.

سكان غزة اليائسون يفرون صوب الجنوب

هل يكون ميقاتي البديل

الحكومة القادمة من 

أخطر الحكومات بالنظر 

لحجم الاستحقاقات 

علي درويش

منحــــــت حركة حماس باندفاعتها العســــــكرية قبلة حياة لنتنياهو الذي كان 
على وشك خسارة كل حظوظه في البقاء في منصب رئيس الوزراء، واليوم 
ــــــدو الوضــــــع مختلفا تماما بالنســــــبة إلى زعيم ليكود لاســــــيما مع تفكك  يب

الجبهة المقابلة التي يقودها منافسه الرئيسي يائير لابيد.

ميقاتي إلى الواجهة مع اضمحلال فرص الحريري 

في تشكيل حكومة لبنانية

اندفاعة حماس تعيد إنعاش حظوظ نتنياهو السياسية
رئيس الوزراء الإسرائيلي لحماس: الأمر لم ينته بعد

هل تقدم إسرائيل على اجتياح بري لغزة

إنهم يدفعون 

وسيظلون يدفعون 

ثمنا باهظا

بنيامين نتنياهو


